
التتویج یوم الغدیر

العمائم تیجان العرب

ولمّا عرفت من تعیین صاحب الخلافة الكبرى للملوكیةّ الإسلامیة ونیلھ ولایة العھد النبوي، كان من الحريّ تتویجھ بما

ھو شارة الملوك وسمة الأمراء، ولمّا كانت التیجان المكللّة بالذھب والمرصعــة بالجواھر من شأن ملوك الفرس، ولم

یكن للعرب منھا بدلٌ إلاّ العمائم، فكان لا یلبسھا إلاّ العظماء والأشراف منھم، ولذلك جاء عن رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) قولھ: «العمائم تیجان العرب»، رواه القضاعي(1) والدیلمي(2)، وصحّحھ السیوطي في الجامع الصغیر 2:

155(3)، وأورده ابن الأثیر في النھایة(4).

وقال المرتضى الحنفي الزبیدي في تاج العروس 2: 12: التاج: الاكلیل والفضة والعمامة، والأخیر على التشبیھ جمع

تیجان وأتواج، والعرب تسمّي العمائم: التاج، وفي الحدیث: «العمائم تیجان العرب» جمع تاج، وھو: ما یصُاغ للملوك

من الذھب والجوھر، أراد: أنّ العمائم بمنزلة التیجان للملوك، لأنھم أكثر ما یكونون في البوادي مكشوفي الرؤوس أو

بالقلانس، والعمائم فیھم قلیلة، والاكالیل تیجان ملوك العجم، وتوّجھ أي: سوّده وعمّمھ.

وفي 8: 410: ومن المجاز عُمّم بالضم أي: سوّد، لان تیجان العرب العمائم، فكلمّا قیل في العجم: توّج من التاج، قیل

في العرب: عمّم، قال: وفیھم إذ عمّم المعمّم، وكانوا إذا سوّدوا رجلاً عمّموه عمامة حمراء، وكانت الفرس تتوّج ملوكھا

فیقال لھ: المتوّج.

وعدّ الشبلنجي في نور الأبصار: 25 من ألقاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): صاحب التاج، فقال: المراد العمامة،

لان العمائم تیجان العرب كما جاء في الحدیث(5) .

 

تتویج النبي لعلي بالعمامة

فعلى ھذا الأساس، عمّمھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ھذا الیوم بھیئة خاصّة تعُرب عن العظمة والجلال، وتوّجھ

بیده الكریمة بعمامتھ (السحاب) في ذلك المحتشد العظیم، وفیھ تلویحٌ أنّ المتوّج بھا مقیَّض ـ بالفتح ـ بإمرة كإمرتھ

(صلى الله علیھ وآلھ)، غیر أنھّ مبلغّ عنھ وقائمٌ مقامھ من بعده.

روى الحافظ عبد الله بن أبي شیبة، وأبو داود الطیالسي(6)، وابن منیع البغوي، وأبو بكر البیھقي، كما في كنز العمال

8: 60(7) عن عليّ قال: عمّمني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیر خم بعمامة فسدلھا خلفي.

وفي لفظ: فسدل طرفھا على منكبي.

ثم قال: «إنّ الله أمدّني یوم بدر وحنین بملائكة یعتمّون ھذه العمّة».

وقال: «إن العمامة حاجزةٌ بین الكفر والإیمان».

ورواه من طریق السیوطي عن الأعلام الأربعة السید أحمد القشاشي(8) في السمط المجید(9).

وفي كنز العمال 8: 60، عن مسند عبد الله بن الشخیر، عن عبد الرحمن بن عدي البحراني، عن أخیھ عبد الأعلى بن

عديّ: أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دعا عليّ بن أبي طالب فعمّمھ وأرخى عَذَبةَ(10) العمامة من خلفھ (الدیلمي)



.(11)

ً بالسحاب(12) قال لھ: «یا وعن الحافظ الدیلمي، عن ابن عباّس قال: لمَّا عمّم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاّ

علي العمائم تیجان العرب»(13).

وعن ابن شاذان في مشیختھ، عن علي: أنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عمّمھ بیده، فذنب العمامة من ورائھ ومن بین

یدیھ، ثم قال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ): «أدبر»، فأدبر، ثم قال لھ: «أقبل»، فأقبل، وأقبل على أصحابھ، فقال النبي

(صلى الله علیھ وآلھ): «ھكذا تكون تیجان الملائكة»(14).

وأخرج الحافظ أبو نعیم في معرفة الصحابة، ومحبّ الدین الطبري في الریاض النضرة 2: 217(15) ، عن عبد الأعلى

بن عديّ النھرواني: أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دعا علیاًّ یوم غدیر خم فعمّمھ، وأرخى عَذَبة العمامة من خلفھ.

وذكره العلامة الزرقاني في شرح المواھب 5: 10.

وأخرج شیخ الإسلام الحمویني في الباب الثاني عشر من فرائد السمطین، من طریق أحمد بن منیع، بإسناد فیھ عدةٌ من

الحفاّظ الإثبات، عن أبي راشد، عن علي قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): «إنّ الله عزّ وجلّ أیدّني یوم بدر

وحنین بملائكة معتمّین ھذه العمّة، والعمّة الحاجز بین المسلمین والمشركین»، قالھ لعليّ لمّا عمّمھ یوم غدیر خم

بعمامة سدل طرفھا على منكبھ(16).

وأخرج بإسناد آخر من طریق الحافظ أبي سعید الشاشي ص 103(17) أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عمّم عليّ

بن أبي طالب (علیھ السلام)عمامتھ السحاب، فأرخاھا من بین یدیھ ومن خلفھ، ثم قال: «أقبل»، فأقبل، ثم قال: «أدبر»،

فأدبر، قال: «ھكذا جاءتني الملائكة»(18).

وبھذا اللفظ رواه جمال الدین الزرندي الحنفي في نظم درر السمطین(19)، وجمال الدین الشیرازي في أربعینھ(20)،

وشھاب الدین أحمد في توضیح الدلائل(21)، وزادوا: ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ): «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللھمّ

والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه، وانصر مَن نصره، واخذل مَن خذلھ».

وأخرج الحمویني بإسناد آخر، من طریق الحافظ أبي عبد الرحمن بن عائشة، عن عليّ قال: عمّمني رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) یوم غدیر خم بعمامة، فسدل نمرقھا(22) على منكبي وقال: «إنّ الله أیدّني(23) یوم بدر وحنین بملائكة

معتمین بھذه العمامة(24).

وبھذا اللفظ رواه ابن الصباّغ المالكي في الفصول المھمة: 27(25)، والحافظ الزرندي في نظم درر السمطین(26)،

والسید محمود القادري المدني في الصراط السوي(27)-(28).

 

فائدة: [علي في السحاب]

قال أبو الحسین الملطي(29) في التنبیھ والردّ: 26: قولھم ـ یعني الروافض ـ عليّ في السحاب، فإنمّا ذلك قول النبي

(صلى الله علیھ وسلم) لعلي: «أقبل» وھو معتمّ بعمامة للنبي (صلى الله علیھ وسلم) كانت تدُعى السحاب، فقال (صلى

الله علیھ وسلم): «قد أقبل عليّ في السحاب»، یعني: في تلك العمامة التي تسمّى السحاب، فتأولوه ھؤلاء على غیر

تأویلھ(30).



وقال الغزالي كما في البحر الزخار: 215: كانت لھ عمامة تسمّى السحاب، فوھبھا من عليّ، فربما طلع عليّ فیھا فیقول

(صلى الله علیھ وسلم): «أتاكم عليّ في السحاب»(31).

وقال الحلبي في السیرة 3: 369: كان لھ (صلى الله علیھ وسلم) عمامة تسمّى السحاب كساھا عليّ بن أبي طالب كرم

الله وجھھ، فكان ربما طلع علیھ عليّ كرم الله وجھھ فیقول (صلى الله علیھ وسلم): «أتاكم عليّ في السحاب»، یعني:

ً في عمامتھ التي وھبھا لھ (صلى الله علیھ وسلم)(32)-(33). ھذا معنى ما یعُزى إلى الشیعة من قولھم: إن علیا

السحاب، ولم یأوّلھ أيّ أحد منھم قطّ من أول یومھم على غیر تأویلھ كما حسبھ الملطي، وإنمّا أوّلھ الناس افتراءً علینا،

والله من ورائھم حسیب.

فیوم التتویج ھذا أسعد یوم في الإسلام، وأعظم عید لموالي أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، كما أنھ مثار حنق وأحقاد لمن

ناوأه من النواصب. (وُجُوهٌ یوَْمَئِذ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرَةٌ * وَوُجُوهٌ یوَْمَئِذ عَلیَْھَا غَبرََةٌ * ترَْھَقھَُا قتَرََةٌ)(سورة عبس:

الآیات 41-38).

 

القربات یوم الغدیر

بما أنّ ھذا الیوم یومٌ أكمل الله بھ الدین وأتمّ النعمة على عباده، حیث رضي بمولانا أمیر المؤمنین إماماً علیھم، ونصبھ

عَلماً للھدى، یحدو بالامُة إلى سنن السعادة وصراط حقّ مستقیم، ویقیھم عن مساقط الھلكة ومھاوي الضلال، فلن تجد

بعد یوم المبعث النبوي یوماً قد أسُبغت فیھ النعم ظاھرةً وباطنةً، وشملت الرحمة الواسعة، أعظم من ھذا الیوم الذي ھو

د تلك الدعوة القدسیة. فرع ذلك الأساس المقدّس ومسدِّ

كان من واجب كلّ فرد من أفراد الملا الدیني القیام بشكر تلكم النعم بأنواع من مظاھر الشكر، والتزلفّ إلیھ سبحانھ بما

یتسنىّ لھ من القرَب من صَلاة وصوم وبرّ وصلة رحم وإطعام واحتفال بالیوم بما یناسب الوقت والمجتمع، وفي المأثور

من ذلك أشیاء، منھا: الصوم.

 

حدیث صوم یوم الغدیر

أخرج الحافظ أبو بكر الخطیب البغدادي المتوفىّ 463، في تاریخھ 8: 290، عن عبد الله بن علي بن محمد بن بشران،

عن الحافظ علي بن عمر الدارقطني، عن أبي نصر حبشون الخلال، عن علي بن سعید الرملي، عن ضمرة بن ربیعة،

عن عبد الله بن شوذب، عن مطر الوراق، عن شھر بن حوشب، عن أبي ھریرة قال: قال: من صام یوم ثمان عشر من

ذي الحجة كتب لھ صیام ستین شھراً، وھو یوم غدیر خم، لمّا أخذ النبي (صلى الله علیھ وسلم) بید عليّ بن أبي طالب

فقال: «ألست ولي المؤمنین؟» قالوا: بلى یا رسول الله، قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»، فقال عمر بن الخطاب: بخَ

بخَ لك یا بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم، فأنزل الله: (الیوم أكملت لكم دینكم) ومن صام یوم سبعة

وعشرین من رجب كتب لھ صیام ستین شھراً، وھو أول یوم نزل جبریل (علیھ السلام) على محمد (صلى الله علیھ

وسلم)بالرسالة.

ورواه بطریق آخر عن علي بن سعید الرملي.



وأخرج العاصمي في زین الفتى قال: أخبرنا محمد بن أبي زكریا، أخبرنا أبو إسماعیل بن محمد الفقیھ، أخبرنا أبو محمد

یحیى ابن محمد العلوي الحسیني، أخبرنا إبراھیم بن محمد العامي، أخبرنا حبشون بن موسى البغدادي، حدّثنا علي بن

سعید الشامي، حدّثنا ضمرة، عن ابن شوذب... إلى آخر السند والمتن المذكورین، من دون ذكر صوم المبعث.

وأخرجھ ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن طاوان، قال: أخبرنا أبو الحسین أحمد بن

الحسین بن السماك، حدثني أبو محمد جعفر بن محمد بن نصیر الخلدي، حدّثني علي بن سعید الرملي... إلى آخر السند

والمتن(34).

ورواه سبط ابن الجوزي في تذكرتھ: 18(35)، والخطیب الخوارزمي في مناقبھ: 94(36) ـ من طریق الحافظ البیھقي،

عن الحافظ الحاكم النیسابوري ابن البیعّ صاحب المستدرك، عن أبي یعلى الزبیري، عن أبي جعفر أحمد بن عبد الله

البزاز، عن علي بن سعید الرملي... إلى آخره ـ وشیخ الإسلام الحمویني في فرائد السمطین في الباب الثالث عشر، من

طریق الحافظ البیھقي(37)-(38).

 

رجال سند الحدیث

1 ـ أبو ھریرة:

أجمع الجمھور على عدالتھ وثقتھ، فلا نحتاج إلى بسط المقال فیھ.

 

2 ـ شھر بن حوشب الأشعري:

عدّه الحافظ أبو نعیم من الأولیاء، وأفرد لھ ترجمة ضافیة في حلیتھ 6: 59 - 67.

وحكى الذھبي في میزانھ ثناء البخاري علیھ، وذكر عن أحمد ابن عبد الله العجلي، ویحیى، وابن شیبة، وأحمد،

والنسوي ثقتھ(39).

وترجمھ الحافظ ابن عساكر في تاریخھ 6: 343 وقال سُئل عنھ الامام أحمد فقال: ما أحسن حدیثھ ووثقّھ وأثنى علیھ،
وقال مرّة: لیس بھ بأس، وقال العجلي: ھو شامي تابعي ثقة، ووثقھ یحیى بن معین، وقال یعقوب بن شیبة: ھو ثقةٌ

على أنّ بعضھم طعن فیھ(40).

وترجمھ ابن حجر في تھذیب التھذیب 4: 370، وحكى عن أحمد ثقتھ وحسن حدیثھ والثناء علیھ، وعن البخاري حسن

حدیثھ وقوّة أمره، وعن ابن معین ثقتھ وثبتھ، وعن العجلي ویعقوب والنسوي ثقتھ، وعن أبي جعفر الطبري أنھ كان

فقیھاً قارئاً عالماً. وھناك من ضعفّھ، فھو كما قال أبو الحسن القطّان: لم یسمع لھ حجّة(41).

وقد أخرج الحدیث عنھ البخاري ومسلم والأئمة الأربعة الآخرون أرباب الصحاح: الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن

ماجة.

 

3 ـ مطر بن طھمان الورّاق أبو رجاء الخراساني، مولى علي، سكن البصرة وأدرك أنساً:

عدّه الحافظ أبو نعیم من الأولیاء، وأفرد لھ ترجمة في حلیتھ 3: 75، وروى عن أبي عیسى أنھ قال: ما رأیت مثل مطر

في فقھھ وزھده.



وترجمھ ابن حجر في تھذیبھ 10: 167، ونقل قول أبي نعیم المذكور، وذكر ابن حباّن لھ في الثقات، وعن العجلي

ً ولا نعلم أحداً یترك حدیثھ، مات 125، وقیل: 129، صدقھ ونفي البأس عنھ، وعن البزّاز: لیس بھ بأس رأى أنسا

وقیل: قتلھ المنصور قرب 140(42).

أخرج عنھ الحدیث البخاري، ومسلم وبقیة الأئمة الستةّ أرباب الصحاح.

 

4 ـ أبو عبد الرحمن بن شوذب:

ذكره الحافظ أبو نعیم من الأولیاء في حلیتھ 6: 129-135، وروى عن كثیر بن الولید أنھّ قال: كنت إذا رأیت ابن

شوذب ذكرت الملائكة.

وحكى الجزري في خلاصتھ:170 عن أحمد وابن معین ثقتھ(43).

وفي تھذیب ابن حجر 5: 255 ما ملخّصھ: سمع الحدیث وتفقھّ، كان من الثقات، قال سفیان الثوري: كان من ثقات

مشایخنا، ونقل ابن خلفون توثیقھ عن ابن نمیر وغیره، وعن أبي طالب والعجلي وابن عمار وابن معین والنسائي: أنھ

ثقة، ولد 86، وتوُفيّ 144/156/157، أخرج حدیثھ الأئمة الستةّ غیر مسلم، وصحّح حدیثھ الحاكم في المستدرك

والذھبي في تلخیصھ(44).

 

5 ـ ضمرة بن ربیعة القرشي، أبو عبد الله الدمشقي، المتوفىّ 182 - 200 - 202:

ً صالحاً، وقال لما سئل ترجمھ الحافظ ابن عساكر في تاریخھ 7: 36، وحكى عن أحمد أنھ قال: بلغني إنھّ كان شیخا

عنھ: ذلك الثقة المأمون رجلٌ صالحٌ ملیح الحدیث، ونقل عن ابن معین ثقتھ، وعن ابن سعد: كان ثقةً مأموناً خیرّاً لم

یكن ھناك أفضل منھ، وعن ابن یونس: كان فقیھاً في زمانھ(45).

وذكر الجزري في خلاصتھ: 150 ثقتھ عن أحمد والنسائي وابن معین وابن سعد(46).

وفي تھذیب ابن حجر ما ملخّصھ: عن أحمد: رجل صالح الحدیث من الثقات المأمونین لم یكن بالشام رجل یشبھھ، وعن

ابن معین والنسائي وابن حبان والعجلي: ثقةٌ، وعن أبي حاتم: صالحٌ، وعن ابن سعد وابن یونس ما مرّ عنھما. أخرج

الحدیث من طریقھ الأئمة أرباب الصحاح غیر مسلم، وصحّح حدیثھ الحاكم في المستدرك والذھبي في تلخیصھ(47).

 

6 ـ أبو نصر علي بن سعید أبي حملة الرملي: المتوفى 216، كذا أرّخھ البخاري(48). وثقّھ الذھبي في میزان الاعتدال

2: 224 وقال: ما علمت بھ بأساً، ولا رأیت أحداً إلى الآن تكلَّم فیھ، وھو صالح الأمر، ولم یخُرج لھ أحدٌ من أصحاب

الكتب الستةّ مع ثقتھ(49).

وترجمھ بعنوان علي بن سعید أیضاً وقال: یثبت في أمره كأنھ صدوق(50).

واختار ابن حجر ثقتھ في لسانھ 4: 227 وأورد على الذھبي وقال: إذا كان ثقة ولم یتكلمّ فیھ أحد فكیف تذكره في

الضعفاء(51)!.

 

7 ـ أبو نصر حبشون بن موسى بن أیوب الخلال المتوفىّ 331: ترجمھ الخطیب البغدادي في تاریخھ 8: 289 - 291

وقال: كان ثقةً یسكن باب البصرة من بغداد، وحكى عن الحافظ الدارقطني: أنھ صدوق.



 

8 ـ الحافظ عليّ بن عمر أبو الحسن البغدادي الشھیر بدارقطني صاحب السنن المتوفىّ 385: ترجمھ الخطیب البغدادي

في تاریخھ 12: 34 - 40 وقال: كان فرید عصره، وقریع دھره، ونسیج وحده، وإمام وقتھ، انتھى إلیھ علم الاثر

والمعرفة بعلل الحدیث، وأسماء الرجال، وأحوال الرواة، مع الصدق، والامانة، والفقھ، والعدالة، وقبول الشھادة،

وصحّة الاعتقاد، وسلامة المذھب، والاضطلاع بعلوم سوى علم الحدیث. وحكى عن أبي الطیب طاھر بن عبد الله الطبري

أنھّ قال: كان الدارقطني أمیر المؤمنین في الحدیث، وما رأیت حافظاً ورد بغداد إلاّ مضى إلیھ وسلمّ لھ، یعني: فسلمّ لھ

التقدمة في الحفظ وعلوّ المنزلة في العلم، ثم بسط القول في ترجمتھ والثناء علیھ.

وترجمھ ابن خلكان في تاریخھ 1: 359 وأثنى علیھ(52)، والذھبي في تذكرتھ 3: 199 - 203 وقال: قال الحاكم:

ً في القرّاء والنحوییّن، وأقمتُ في سنة سبع وستین صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفھم والورع، وإماما

ببغداد أربعة أشھر، وكثر اجتماعنا، فصادفتھ فوق ما وُصف لي، وسألتھ عن العلل والشیوخ، ولھ مصنفّات یطول

ذكرھا، فأشھد أنھّ لم یخلف على أدیم الأرض مثلھ... إلى آخره(53).

وھناك توجد في كثیر من المعاجم جمل الثناء علیھ في تراجم ضافیة لا نطیل بذكرھا المقام، ولقد أطلنا القول في إسناد

ھذا الحدیث لان نوقفك على مكانتھ من الصحّة، وأنّ رجالھ كلھّم ثقات، وبلغت ثقتھم من الوضوح حدّاً لا یسع معھ أيّ

محوّر للقول أو متمحّل في الجدل أن یغمز فیھا، فتلك معاجم الرجال حافلة بوصفھم بكلّ جمیل.

على أنّ ما فیھ من نزول الآیة الكریمة: (الیومَ أكملتُ لكَُم دینكم)(سورة المائدة: الآیة 3) یوم غدیر خمّ معتضدٌ بكلّ ما

أسلفناه من الأحادیث الناصّة بذلك، وفي رواتھا مثل: الطبري(54)، وابن مردویھ(55)، وأبي نعیم(56)،

والخطیب(57)، والسجستاني(58)، وابن عساكر(59)، والحسكاني(60)، وأضرابھم من الأئمة والحفاّظ.

 

شبھة ابن كثیر حول صوم یوم الغدیر

فإذا وضح لدیك ذلك فھلم معي إلى ما یتعقبّھ ابن كثیر(61) ھذا الحدیث، ویحسب أنھّ حدیث منكَر بل كذب، لِما رُوي من

نزول الآیة یوم عرفة من حجّة الوداع!

وإن تعجب فعجب أن یجزم جازم بمنكریةّ أحد الفریقین في الروایات المتعارضة وھما متكافئان في الصحة، فلیت شعري

أيّ مرجّح في الكفةّ المقابلة لحدیثنا بالصحة، وما المطفف في المیزان في كفھّ ھذا الحدیث؟! مع إمكان معارضة ابن

كثیر بمثل قولھ في الجانب الآخر، لمخالفتھ لما أثبتناه من نزول الآیة الكریمة، وھل لمزعمة ابن كثیر مبرّر؟ غیر أنھّ

یھوى أن یزحزح القرآن الكریم عن ھذا النبأ العظیم! وإلاّ لكان في وسعھ أن یقول كما قال سبط ابن الجوزي في تذكرتھ:

18: بإمكان نزولھا مرّتین(62).

ولابن كثیر في تاریخھ 5: 214 شبھة أخرى في تدعیم إنكاره للحدیث، وھي: حسبان أنّ ما فیھ من أنّ صوم یوم الغدیر

یعدل ستیّن شھراً یستدعي تفضیل المستحبّ على الواجب، لانّ الوارد في صوم شھر رمضان كلھّ أنھّ یقابل بعشرة

أشھر، وھذا منكر من القول باطل! انتھى(63).

 

دفع شبھة ابن كثیر



ویقال في دحض ھذه المزعمة بالنقض تارة، وبالحلّ أخرى:

أمّا النقض: فبما جاء من أحادیث جمّة لا یسعنا ذكر كلھّا، بل جلھّا(64)، ونقتصر منھا بعدّة أحادیث، وھي:

 

1 ـ حدیث من صام رمضان ثم أتبعھ بستّ من شوال فكأنمّا صام الدھر.

أخرجھ مسلم بعدّة طرق في صحیحھ 1: 323(65)، وأبو داود في سننھ 1: 381(66) ، وابن ماجة في سننھ 1:

524(67) ، والدارمي في سننھ 2: 21، وأحمد في مسنده 5: 417 و419(68) ، وابن الدیبع في تیسیر الوصول 2:

329(69) نقلاً عن الترمذي(70) ومسلم، وعلیھ أسند قولھ كلّ مَن ذھب إلى استحباب صوم ھذه الأیاّم الستةّ.

 

2 ـ حدیث من صام ستة أیام بعد الفطر كان تمام السنة.

أخرجھ ابن ماجة في سننھ 1: 524(71) ، والدارمي في سننھ 2: 21، وأحمد في مسنده 3: 308 و324 و344 و

5: 280(72) ، والنسائي(73) وابن حبان في سننھما(74) وصحّحھ السیوطي في الجامع الصغیر 2: 79(75).

 

3 ـ كان رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یأمر بصیام الأیام البیض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ویقول:

«ھو كصوم الدھر أو كھیئة الدھر».

أخرجھ ابن ماجة في سننھ 1: 522(76) ، والدارمي في سننھ 2: 19.

 

4 ـ ما من أیاّم الدنیا أیاّم أحبّ إلى الله سبحانھ أن یتعبدّ لھ فیھا من أیاّم العشر في ذي الحجّة، وأنّ صیام یوم فیھا لیعدل

صیام سنة ولیلة فیھا بلیلة القدر.

أخرجھ ابن ماجة في سننھ 1: 527(77) ، والغزالي في إحیاء العلوم 1: 227 وفیھ: من صام ثلاثة أیاّم من شھر

حرام: الخمیس والجمعة والسبت كتب الله لھ بكلّ یوم عبادة تسعمائة عام(78).

 

5 ـ عن أنس بن مالك قال: كان یقال في أیاّم العشر بكلّ یوم ألف یوم، ویوم عرفة عشرة آلاف یوم. قال: یعني في

الفضل. أخرجھ المنذري في الترغیب والترھیب 2: 66، نقلاً عن البیھقي والاصبھاني(79).

 

6 ـ صیام ثلاثة أیاّم من كلّ شھر صیام الدھر وإفطاره.

أخرجھ أحمد في مسنده 5: 34(80)، وابن حبان في صحیحھ(81)، وصحّحھ السیوطي في الجامع الصغیر 2:

78(82)، وأخرجھ النسائي(83)، وأبو یعلى في مسنده(84)، والبیھقي عن جریر بلفظ: صیام ثلاثة أیام من كلّ شھر

صیام الدھر، كما في الجامع الصغیر 2: 78(85)، وأخرج الترمذي(86) والنسائي(87) كما في تیسیر الوصول 2:

330(88): من صام من كلّ شھر ثلاثة أیام فذلك صیام الدھر، فأنزل الله تعالى تصدیق ذلك في كتابھ: (مَن جاء

بالحسنة فلھ عشر أمثالھا)(سورة الأنعام: الآیة 160)، الیوم بعشرة أیام، وأخرجھ بلفظ یقرب من ھذا مسلم في صحیحھ

1: 319 و321(89)، وأخرج النسائي من حدیث جریر: صیام ثلاثة أیام من كلّ شھر كصیام الدھر ثلاث أیام



البیض(90)، وأخرجھ الحافظ المنذري في الترغیب والترھیب 2: 33(91)، وذكره ابن حجر في سبل السلام 2: 234

وصحّحھ(92).

 

7 ـ صیام یوم عرفة كصیام ألف یوم.

أخرجھ ابن حبان عن عائشة كما في الجامع الصغیر 2: 78(93)، وأخرجھ الطبراني في الأوسط، والبیھقي كما في

الترغیب والترھیب 2: 27 و66(94).

 

8 ـ عن عبد الله بن عمر قال: كناّ ونحن مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) نعدل صوم یوم عرفة بسنتین.

رواه الطبراني في الأوسط(95)، وھو عند النسائي بلفظ: سنة(96)، كما في الترغیب والترھیب 2: 27(97).

 

9 ـ من صام یوم سبع وعشرین من رجب كتب الله تعالى لھ صیام ستین شھراً.

أخرجھ الحافظ الدمیاطي(98) في سیرتھ كما في السیرة الحلبیة 1: 254(99)، ورواه الصفوري في نزھة المجالس 1:

.154

 

10 ـ عن أبي ھریرة وسلمان عن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): «إنّ في رجب یوماً ولیلة من صام ذلك الیوم وقام

تلك اللیلة كان لھ من الأجر كمن صام مائة سنة وقامھا، وھي: لثلاث بقین من رجب».

رواه الشیخ عبد القادر الجیلاني في غنیة الطالبین(100)، كما في نزھة المجالس للصفوري 1: 154.

 

11ـ شھر رجب شھرٌ عظیمٌ، من صام منھ یوماً كتب الله لھ صوم ثلاثة آلاف سنة.

رواه الكیلاني في غنیتھ، كما في نزھة المجالس للصفوري: 153(101).

 

12ـ من صام یوم عاشوراء فكأنما صام الدھر كلھّ، مكتوب في التوراة.

ذكره الصفوري في نزھتھ 1: 174(102).

 

13 ـ من صام یوماً من المحرّم فلھ بكلّ یوم ثلاثون یوماً.

رواه الطبراني في الصغیر(103)، كما ذكره الحافظ المنذري في الترغیب والترھیب 2: 28(104).

وأمّا الحلّ، فلیس عندنا أصل مسلمّ یركن إلیھ في لزوم زیادة أجر الفرائض على المثوبة في المستحبات، بل أمثال

الأحادیث السابقة في النقض ترشدنا إلى إمكان العكس، بل وقوعھ، وتؤكّد ذلك الأحادیث الواردة في غیر الصیام من

الأعمال المرغّب فیھا.

على أنّ المثوبة واقعة تجاه حقائق الأعمال ومقتضیاتھا الطبیعیة، لا ما یعروھا من عوارض كالوجوب والندب حسب

المصالح المقترنة بھا، فلیس من المستحیل أن یكون في طبع المندوب في ما ھیاّت مختلفة، أو بحسب المقارنات

المحتفةّ بھ في المتحّدة منھا، ما یوجب المزید لھ.



ویقال في المقام: إنّ ترتبّ المثوبة على العمل إنمّا ھو بمقدار كشفھ عن حقیقة الإیمان، وتوغّلھ في نفس العبد، وممّا لا

شك فیھ أنّ الإتیان بما ھو زائدٌ على الوظائف المقرّرة من الواجبات وترك المحرّمات من المستحبات والتجنبّ عن

المكروھات أكشف عن ثبات العبد في مقام الامتثال، وخضوعھ لمولاه، وحبھّ لھ، وبھ یكمل الإیمان، ولم یزل العبد یتقرّب

بھ إلى المولى سبحانھ حتى أحبھ كما ورد فیما أخرجھ البخاري في صحیحھ 9: 214 عن أبي ھریرة، قال: قال رسول

الله (صلى الله علیھ وسلم): «إنّ الله عزّ وجلّ قال: ما یزال عبدي یتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحُبھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ

الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده الذّي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا...» الحدیث(105) (106).

بل من الممكن أن یقُال: إنھّ لیس في نوامیس العدل ما یحتمّ ترتیب أجر على إقامة الواجب وترك المحرّم، زائداً على ما

منح بھ من الحیاة والعقل والعافیة ومُأن الحیات، ومعدّات العمل، والنجاة من النار في الآخرة، بل إنّ كلا� من ھاتیك النعم

الجزیلة یصغر عنھ صالحات العبد جمعاء، ولیس ھناك إلاّ الفضل.

وھذا الذي یستفاد من غیر واحد من آیات الكتاب العزیز، نظیر قولھ تعالى: (إنّ المتَّقین في مقام أمین في جناّت وعیون

یلَبسون مِن سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناھم بحور عین یدعون فیھا بكل فاكھة آمنین لا یذوقون فیھا الموت

الا الموتةََ الاولى ووقاھم عَذاب الحجیم فضلاً من ربك ذلك ھو الفوز العظیم) (سورة الدخان: الآیة 51ـ57)، فكلّ ما

ھناك من النعیم والمثوبات إنمّا ھو بفضلھ وإحسانھ سبحانھ وتعالى.

قال الفخر الرازي في تفسیره 7: 459: احتجّ أصحابنا بھذه الآیة على أنّ الثواب یحصل تفضّلاً من الله تعالى لا بطریق

الاستحقاق، لأنھّ تعالى لمَّا عدد أقسام ثواب المتقّین بینّ أنھّا بأسرھا إنمّا حصلت على سبیل الفضل والإحسان من الله

تعالى... ثم قال تعالى: (ذلك ھو الفوز العظیم)، واحتجّ أصحابنا بھذه الآیة على أنّ التفضیل أعلى درجة من الثواب

المستحق، فإنھّ تعالى وصفھ بكونھ فضلاً من الله، ثم وصف الفضل من الله بكونھ فوزاً عظیماً، ویدل علیھ أیضاً أنّ الملك

العظیم إذا أعطى الأجیر أجرتھ ثم خلع على إنسان آخر، فإنّ تلك الخلعة أعلى حالاً من إعطاء تلك الأجرة. انتھى(107).

وقال ابن كثیر نفسھ في الآیة الشریفة في تفسیره 4: 147: ثبت في الصحیح عن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) أنھّ

قال: «اعملوا وسدّدوا وقاربوا واعلموا، إنّ أحداً لن یدُخلھ عملھ الجنةّ»، قالوا: ولا أنت یا رسول الله! قال: «ولا أنا، إلاّ

أن یتغمّدني الله برحمة منھ وفضل» انتھى.

وبوسعك استشعار ھذا المعنى من الصحیح الذي أخرجھ البخاري في صحیحھ 4: 264 عن رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم) أنھ قال: «حقّ الله على العباد أن یعبدوه ولا یشركوا بھ شیئاً، وحقّ العباد على الله أن لا یعذب من لا یشرك بھ

شیئاً»(108).

وأنت جدّ علیم بأنّ ھذا المقدار من الحق الثابت على الله للعباد إنمّا ھو بتقریر العقل السلیم، وأمّا الزائد علیھ من النعیم

الساكت عنھ نبي البیان فلیس إلاّ الفضل والإحسان من المولى سبحانھ.

وأنت تجد في معاملات الدول مع أفراد الموظفین أنھ لیس بإزاء واجباتھم وعدم الخیانة فیھا من الأجر إلاّ الرتبة

والراتب، وإنمّا یحظى أحدھم بترفیع في المرتبة أو زیادة في الرتبة بخدمة زائدة على مقرّراتھا علیھم، ولیس في الناس

من ینقم على الحكومات ذلك، وھذه الحالة عیناً جاریةٌ بین الموالي والعبید، وھي من الارتكازات المرتسخة في نفسیات

البشر كلھّم، غیر أنّ الله سبحانھ بفضلھ المتواصل یثیب العاملین بواجبھم بأجُور جزیلة.

وھاھنا كلمةٌ قدسیةّ لسیدّنا ومولانا زین العابدین الامام الطاھر عليّ بن الحسین صلوات الله علیھما وآلھما، لا منتدح عن

إثباتھا، وھي قولھ في دعائھ إذا اعترف بالتقصیر عن تأدیة الشكر من صحیفتھ الشریفة:



اللھّم إنّ أحداً لا یبَْلغُُ مِنْ شُكْرِكَ غایةً إلاّ حَصَلَ عَلیَْھِ مِنْ إحسَانِكَ مَا یلُزِمُھُ شُكْرَاً، ولاَ یبَلغُُ مَبْلغاً مِنْ طَاعَتِكَ وإن اجْتھََدَ

راً دُونَ استِحقاَقِكَ بِفضَْلِكَ، فأَشْكَرُ عِباَدِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ، وأعبدُھُمْ مُقصّرٌ عَنْ طَاعَتِكَ، لایجَِبُ لاحَد أنْ إلاّ كانَ مُقصِّ

تغَفِرَلھَُ بِاستِحقاقِھِ، ولاَ أنْ ترَْضَى عَنھُ باستِیجابِھِ، فمََنْ غفرتَ لھُ فبَِطَولِكَ، ومَنْ رَضِیتَ عَنھُ فبَفضَلِكَ، تشَْكُرُ یسَیرَ مَا

شُكِرتَ بھِ، وتثُیبُ علىَ قلَیلِ ما تطُاعُ فیھِ، حتَّى كأنَّ شُكْرَ عِباَدِكَ الذّي أوَْجَبْتَ علیھم ثوَابھَُمْ، وأعظَمْتَ عَنھُ جَزاءھُمْ، أمرٌ

مَلكُوا استطاعَةَ الامتِناَعِ مِنھُ دُونكَ فكَافیَتھَمْ، أو لم یكُنْ سببُھُ بیدَِكَ فجازَیتھُمْ، بلَْ ملكَْتَ یا إِلھي أمرھُمْ قبَلَ انَْ یمَلِكُوا

عَبادَتكََ، واعَْدَدْتَ ثوَابھُم قبَلَ أنَْ یفُیضُوا في طَاعَتِكَ، وذلِكَ أنَّ سُنَّتكَ الافضالُ، وَعادَتكَ الاحسَانُ، وَسَبیلكَ العفْوُ.

لٌ على مَنْ عَافیتَ، وكلٌّ مُقرٌّ على نفسِھِ بالتقصیرِ عمّا فكَُلُّ البریَّةِ مُعْترفةٌَ بأنَّكَ غیرُ ظالم لِمنْ عاقبَتَ، وشَاھِدَةٌ بانكَّ متفضِّ

ر لھَمُ الباطِلَ في مِثالِ الحقِّ ما ضلَّ استوجبتَ، فلَوأنَّ الشَّیطَانَ یختدعُھم عَنْ طاعَتِكَ، ما عَصَاكَ عاص، ولولا أنَّھ صَوَّ

عن طریقِكَ ضَالٌّ.

فسبحانكََ ما أبینَ كرَمَكَ في مُعامَلةَِ مَن أطَاعَك أو عَصاكَ، تشكُرُ للمُطیعِ ما أنتَ تولَّیْتھَُ لھُ، وتمُلي للعاصي فیما تمَلِكُ

لْتَ عَلىَ كل منھُما بما یقصُرُ عملھُُ عنھُ. مُعاجلتَھُ فیھِ، أعطَیتَ كلا� منھُمَا ما لمَْ یجِبْ لھُ، وتفضَّ

ةِ وَلوْ كافأتَ المُطیعَ على ما أنتَ تولَّیْتھَُ لاوشكَ انْ یفَقِدَ ثوابكََ، وأنْ تزُول عَنھُ نِعمتكَُ، ولكنَّكَ بكَرَمِكَ جازیتھَُ علىَ المدَّ

ائِلةِ بالغایةَِ المَدِیدَةِ الباَقِیة. ةِ الطَّویلةِ الخَالِدَةِ، وعلى الغایةَِ القرَیبةِ الزَّ القصَِیرَةِ الفانیةِ بالمدَّ

ثمَّ لم تسَُمھُ القِصاصَ فیما أكَلَ مِن رزقِكَ الذّي یقوَى بھِ على طَاعتِكَ، ولم تحمِلھُ على المُناقشَاتِ في الالاتِ التّي تسبَّبَ

باستعمالِھَا إلى مغفِرتِكَ، ولو فعلتَ ذلِكَ بھِ لذَھَب بجمِیعِ ما كَدَحَ لھُ، وجُملةِ ما سعىَ فیھِ، جَزاءً للصُغرى مِن أیادیكَ

ومِننِكَ، وَلبقَيَ رھیناً بینَ یدَیكَ بسائِر نعمِكَ، فمَتى كانَ یسَتحِقُّ شیئاً مِن ثوَابِكَ؟! لا! مَتى؟... إلى آخره(109).

وفي یوم الغدیر صلاةٌ ألفّ فیھا أبو النضر العیاّشي، والصابونيُّ المصري كتاباً مفرداً، راجع فیھا وفي الأدعیة المأثورة

یوم ذاك إلى التآلیف المعدَّة لھا.

(ھَذَا كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتبِّعوُهُ وَاتَّقوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ) (سورة الأنعام: 155).
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55- قال في كتابھ الغدیر 1: 231: الحافظ ابن مردویھ الاصفھاني المتوفى 410، روى من طریق أبي ھارون العبدي

عن أبي سعید الخدري: إنھا نزلت على رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) یوم غدیر خم حین قال لعليّ: من كنت مولاه

فعليّ مولاه، ثم رواه عن أبي ھریرة، وفیھ: إنھ الیوم الثامن عشر من ذي الحجة، یعني مرجعھ (علیھ السلام) من حجة

الوداع. تفسیر ابن كثیر 2: 14. وقال السیوطي في الدر المنثور 2: 259: أخرج ابن مردویھ وابن عساكر...

56- قال في كتابھ الغدیر 1: 231: الحافظ أبو نعیم الاصبھاني المتوفى 430، وروى في كتابھ ما نزل من القرآن في

علي، قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد... قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة، قال حدثني یحیى الحمّاني،

قال حدثني قیس بن الربیع، عن أبي ھارون العبدي، عن أبي سعید الخدري: أن النبي (صلى الله علیھ وسلم) دعا الناس

إلى علي في غدیر خم...

57- قال في كتابھ الغدیر 1: 232: الحافظ أبو بكر الخطیب البغدادي المتوفى 463، روى في تاریخھ 8:290 عن عبد

الله بن علي بن محمد بن بشران عن...

58- قال في كتابھ الغدیر 1: 233: الحافظ أبو سعید السجستاني المتوفى 477، في كتاب الولایة، بإسناده عن یحیى

بن عبد الحمید الحمّاني الكوفي، عن قیس بن الربیع، عن أبي ھارون، عن أبي سعید الخدري: أن رسول الله (صلى الله

علیھ وسلم) لما دعا الناس بغدیر خم...

59- الحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعي الدمشقي المتوفى 571، روى الحدیث المذكور بطریق ابن مردویھ عن أبي

سعید وأبي ھریرة كما في الدرّ المنثور 2: 259.

راجع ترجمة الإمام علي (علیھ السلام) من تاریخ دمشق 2: 75 برقم 575 و576 و577 و578.

60- الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني... قال أخبرنا أبو عبد الله الشیرازي، قال: أخبرنا أبو بكر الجرجاني...

راجع: شواھد التنزیل 1: 156 برقم 210 و211 و212 و213 و214 و215 بعدة طرق عن أبي ھریرة وأبي سعید

وابن عباس.

61- قلدّ الذھبي في قولھ ھذا كما یظھر من تاریخھ 5: 214 «المؤلفّ (قدس سره)».

62- تذكرة الخواص: 30، ط المطبعة الحیدریة. قال:...على أنّ الازھري قد روى عن خیشون؟ ولم یضعفھ، فإن سلمت

روایة خیشون احتمل أنّ الایة نزلت مرّتین: مرّة بعرفة، ومرّة یوم الغدیر، كما نزلت بسم الله الرحمن الرحیم مرّتین:

مرّة بمكّة ومرّة بالمدینة.

63- البدایة والنھایة 5: 233 حوادث سنة 10 للھجرة.

64- راجع: نزھة المجالس 1: 151 - 158 و 167 – 176.



65- صحیح مسلم 2: 524 باب 39 من كتاب الصیام، ط مؤسسة عز الدین.

66- سنن أبي داود 2: 812 ح2433 باب 58 من كتاب الصوم، ط دار الحدیث.

67- سنن ابن ماجة 1: 315 ح1719 باب 33 من أبواب ما جاء في الصیام، ط شركة الطباعة العربیة السعودیة.

68- مسند أحمد 6: 579 ح 23022 و 6: 683 ح 23049.

69- تیسیر الوصول 2: 392.

70- سنن الترمذي 3: 132 ح 759 باب 53 من كتاب الصوم، ط دار الفكر.

71- سنن ابن ماجة 1: 315 ح1718 باب 33.

72- مسند أحمد 4: 243 ح 13890، 4: 271 ح 14068، 4: 306 ح 14300، 6: 377 ح 21906.

73- السنن الكبرى 2: 162-163 ح2860 و2861 باب 109 من كتاب الصیام، ط دار الكتب العلمیة

74- الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان 5: 257 ح 3627، ط دار الكتب العلمیة.

75- الجامع الصغیر 2: 613 ح 8777، ط دار الفكر، ونصّ الحدیث ھكذا: «من صام رمضان وأتبعھ ستاًّ من شوال

كان كصوم الدھر».

76- سنن ابن ماجة 1: 313 ح1709 و1710 باب 29.

77- سنن ابن ماجة 1: 317 ح1732 باب 39.

78- إحیاء علوم الدین 1: 212.

79- الترغیب والترھیب 2: 200 ح 7 كتاب الحج، ط دار الفكر، وفیھ: وإسناد البیھقي لا بأس بھ.

80- مسند أحمد 6: 13 ح 19858.

81- الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان 5: 264 ح 3645.

82- الجامع الصغیر 2: 111 ح 5115.

83- السنن الكبرى 2: 136 ح 2728 باب 83 من كتاب الصیام.

84- مسند أبي یعلى الموصلي 13: 492 ح 7504.

85- الجامع الصغیر 2: 111 ح 5114.

86- سنن الترمذي 3: 135 ح 762 باب 54 من كتاب الصوم.

87- السنن الكبرى 2: 134 ح 2717 باب 82 من كتاب الصیام.

88- تیسیر الوصول إلى جامع الأصول 2: 394.

89- صحیح مسلم 2: 520 باب 36 من كتاب الصیام.

90- السنن الكبرى 2: 136 ح 2728 باب 83 من كتاب الصیام.

91- الترغیب والترھیب 2: 120 باب الترغیب في صوم ثلاثة أیام من كلّ شھر سیما البیض.

92- سبل السلام 2: 168.

93- الجامع الصغیر 2: 111 ح 5119.

94- الترغیب والترھیب 2: 112 ح 7 باب الترغیب في صیام یوم عرفة.

95- المعجم الأوسط 1: 421 ح 755.



96- السنن الكبرى 2: 155 ح 2828 باب 102 من كتاب الصیام.

97- الترغیب والترھیب 2: 112 ح8 باب الترغیب في صیام یوم عرفة.

98- قال الذھبي في تذكرتھ 4: 268: شیخنا الامام العلامة الحافظ الحجة الفقیھ النسابة شیخ المحدّثین شرف الدین أبو

محمد عبد المؤمن الدمیاطي الشافعي. ثم أكثر في الثناء علیھ وقال: توفي 705 «المؤلفّ (قدس سره)».

99- السیرة الحلبیة 1: 238.

100- غنیة الطالبین: 288.

101- نزھة المجالس 1: 153.

102- نزھة المجالس 1: 174.

103- المعجم الصغیر 2: 71.

104- الترغیب والترھیب 2: 114 ح 4 باب الترغیب في صیام شھر الله المحرم.

105- صحیح البخاري 8: 131، في الرقاق، باب التواضع. وطبعة أخرى 5: 2384 ح 6137.

106- وأخرجھ البیھقي في الاسماء والصفات: 416، والذھبي في میزانھ 1: 301 «المؤلفّ (قدس سره)».

107- التفسیر الكبیر 27: 255-254.

108- صحیح البخاري 3: 1049 ح 2701، وطبعة أخرى 9: 140.

109- الصحیفة السجادیة الجامعة لأدعیة الإمام السجاد: 183-185، دعاء رقم 98، مؤسسة الإمام المھدي.


